
 

عْــــرَاجِ  سْرَاءِ وَالِْْ   (2) ذكرى مُعْجِزَةِ الِْْ
سِْْإءِ وِإلمِْعْرَإجِ   ل زلنا مع إلحديث عن إإخوة إلإيمان:

ِ
يمانهم وإلمعرإج  [ كانت رحلة إلإسْإء  ذِكْــــــرَى مُعْجِـــــزَةِ ]إلْ ،  ويقينهم   إختبارإً جديدإً للمسلمين في إإ

ليه بشٌر  ، وإلوقوف على حقيقة إلمعاني إلغيبيةّ، إلقدرة إلإلهيةصلى الله عليه وسلم  عجائب  وفرصة لمشاهدة إلنب  وإلتشريف بمناجاة الله في موطنٍ لم يصل إإ

إلسابقة لتلك إلرحلة    فقد شهدت إل يّّمُ   ،  وإلتصدّي ل ذى قومه  وتجديد عزمه على موإصلة دعوته،  وهمومه  إإضافةً إإلى كونها سبباً في تخفيف أ حزإنه،  قطّ

، ويقوّي من عزيمته،  كان إلنب صلى الله عليه وسلم في أ مسّ إلحاجة إإلى ما يعيد له طمأ نينته،  ومع إش تدإد إلمحن وتكاثر إل حزإن،  إلعديد من الابتلاءإت

 ، أ مام عينيه كل إل هوإل إلتي عايشها لتتصاغر، ناجاتهبم حينما تشّرف بالوقوف بين يدي الله و ، انت أ سعد إللحظات إإلى قلب إلنب صلى الله عليه وسلمفح

إلذنوب ل هل إلتوحيد   وغفرإن كبائر   ،  خوإتيم سورة إلبقرةالله تعالى  وكان مما أ عطاه  ،  وهناك أ وحى الله إإلى عبده ما أ وحى،  وكل إلمصاعب إلتي مرّت به

يمانهم بظلم   بَةِ :  عباد الله ،  أ ي بشركإلذين لم يلبسوإ إإ كْرَى إلتَّارِيِخيَّةِ إلعَْطِرَةِ هَذِهِ    بِـمُناَس َ ِ تعََـالَى هُـوَ ،  إلّذِ ـوْلِ إللََّّ تُ أَنْ يكَُونَ عُنْوَإنُ خُطْبَةِ إليَْوْمِ بَِِ :  إِخْتََْ

إءِ وَإلمِْعْــــرَإجِ  سَْْ
ِ
َّهُ   إلذي تمَّ بقدرة الله من إلمسجد إل قصى  إلمِْعْــــرَإجِ ، مَشَاهِدُ مِنْ أَحْدَإثِ مُعْجِزَةِ إلْ مَاءِ حَيْثُ نََجََ رَب لَى عاَلـَمِ إلسَّ

ِ
ُ مِنْ  ، إ بعَْدَ أَنْ أَرَإهُ إللََّّ

ائِبِ أ يَّتِهِ إلْكُبَْْى مِيعُ إلبَْصِيُ   لِنُُيِهَُ :  لقوله تعالى،  عَجَ َّهُ هُوَ إلسَّ ن
ِ
ِ صلى الله عليه و،  مِنْ أ يَّتنِاَ إ َّتِي وَقفََ علَيَْْاَ رَسُولُ إللََّّ أ له وصحبه وسلم  فمَِنْ تِلْكَ إلمَْشَاهِدِ إل

لُ:، ذه إلرحلة إلسماويةهَا خِلَالَ  لَاةِ  إلمَْشْهدَُ إلَْوَّ َّهُ قاَلَ ، حَالُ تََرِكِ إلصَّ ُ عَنْهُ أَن بَِْيُّ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ إِلخُْدْرِيِّ رَضَِِ إللََّّ أَتََ إلنَّبُِّ صلى  : فقََدْ رَوَى إلبَْيْْقَِيُّ وَإلطَّ

خْرَةِ   :  أ له وصحبه وسلم علََى قوَْمٍ ترُْضََُ أَيْ  الله عليه و تْ وَتنَاَثرََتْ عاَدَتْ كََمَ كَانتَْ :  كَُُّمَا رُضَِِتْ أَيْ ،  تدَُقُّ وَتُكْسََُ رُؤُوسُهُمْ بِالصَّ َ ُ عَنْهُمْ مِنْ   ،  تكََسََّ وَلَ يفَُتََّ

ءٌ  لَاةِ إلمَْكْتُوبةَِ :  ؟ قاَلَ مَا هَؤُلَءِ يَّ جِبْْيِلُ :  فقَاَلَ ،  ذَلَِِ شََْ ينَ تتَثَاَقلَُ رُؤُوسُهُمْ عَنِ إلصَّ ِ لَاةِ كَانَ جَزَإؤُهُُْ أَنْ ترُْضَََ رُؤُوسُهُمْ   ،  هَؤُلَءِ إلذَّ فبَِسَببَِ تثَاَقُلِهِمْ عَنِ إلصَّ

خْرِ  ِ ،  بِالصَّ إعِي إللََّّ تَمِعُونَ لَِِ ُ تعََالَى ،  حَََّ علََى إلفَْلَاحِ :  مَا دَإمُوإْ لَ يسَ ْ نَّ قرُْأ نَ إلفَْجْرِ كَانَ  :  يقَُولُ إللََّّ
ِ
لَى غسََقِ إللَّيْلِ وَقرُْأ نَ إلفَْجْرِ إ

ِ
مْسِ إ لوُكِ إلشَّ لَاةَ لُِِ أَقِمِ إلصَّ

كَاةِ   مَشْهُودًإ  َّهُ قاَلَ ،  إلمَْشْهدَُ إلثَّانِي: حَالُ مَانِعِ إلزَّ ُ عَنْهُ أَيضًْا أَن بَِْيُّ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ إِلخُْدْرِيِّ رَضَِِ إللََّّ أ له   أَتََ إلنَّبُِّ صلى الله عليه و  :  فقَدَْ رَوَى إلبَْيْْقَِيُّ وَإلطَّ

َ وَحِجَارَتََاَ  ،  علََى قوَْمٍ علََى أَقْباَلِهِمْ رِقاَعٌ وَعلََى أَدْبَارِهُِْ رِقاَعٌ وصحبه وسلم   قُّومَ، وَرَضْفَ جَََنََّ ِيعَ وَإلزَّ ، وَيأَكُُُْونَ إلضََّّ بِلُ وَإلغْنَََُ
ِ
حُ إلْ حُونَ كََمَ تسََْ فمََا  :  ! قاَلَ يسَََْ

ي لَ يؤَُدُّونَ  :  هَؤُلَءِ يَّ جِبْْيِلُ؟ قاَلَ  ِ لِهِمْ كَانَ جَزَإؤُهُُْ ،  أَمْوَإلِهِمْ   زكاةهَؤُلَءِ إلذَّ رَمُوإْ فِي إلْ خِرَةِ مِنْ ثوَْبٍ سَابِغٍ يسَْتَُُ أَجْسَادَهُُْ   فبَِسَببَِ بُُْ ي نََلوُهُ    ،أَنْ يُُْ ِ َّمَا إلذَّ ن
ِ
وَإ

وْءَتيَْنِ  َ وَحِجَارَتَُاَ، فقَطَْ رِقاَعٌ علََى إلسَّ يعٌ وَزَقُّومٌ وَرَضْفُ جَََنََّ عُ أَمْعَاءَهُُْ ، وَضََِ خْوَةُ إلمُْسْلِمُونَ  ..يأَكُُُْونَهاَ فتَقَُطِّ
ِ
اَ إلْ فقَدَْ ، إلَْمَانََتِ إلمَْشْهدَُ إلثَّالِثُ: خُطُورَةُ : أَيُُّّ

َّهُ قاَلَ  ُ عَنْهُ أَيضًْا أَن بَِْيُّ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ إلخُْدْرِيِّ رَضَِِ إللََّّ علََى رَجُلٍ قدَْ جَََعَ حِزْمَةَ حَطَبٍ  أ له وصحبه وسلم   أَتََ إلنَّبُِّ صلى الله عليه و:  رَوَى إلبَْيْْقَِيُّ وَإلطَّ

لهََا وَهُوَ يزَيِدُ علَيَْْاَ تَطِيعُ حََْ تِكَ تكَُونُ عِنْدَهُ أَمَانََتُ إلنَّاسِ، لَ يقَْدِرُ :  مَا هَذَإ يَّ جِبْْيِلُ؟ فقَاَلَ :  فقََالَ ،  عَظِيمةًَ لَ يسَ ْ جُلُ مِنْ أُمَّ علََى أَدَإئِِاَ وَهُوَ يزَيِدُ   هَذَإ إلرَّ

مِلهََا،  علَيَْْاَ لهُاَ ثقَِيلٌ بِكُِّ  أ يُّا إلإخوة  فاَلَْمَانََتُ    ،  وَيرُيِدُ أَنْ يَُْ ُ تعََالَى فِي ،  يوَْمَ يقَِفُ بيَْنَ يدََيِ إلعَْلِِّ إلْكَبِيِ   ،  وَحِسَابُ مَنْ ضَيَّعَهاَ عَسِيٌ ،  أَنوَْإعِهاَ حَِْ يقَُولُ إللََّّ

مِلْنَهاَ وَأَشْفَقْنَ مِنْهاَ:  كِتاَبِهِ إلمُْنِيِ  مَاوَإتِ وَإلَْرْضِ وَإلجِْبَالِ فأَبَيَْنَ أَنْ يَُْ نََّ عَرَضْنَا إلَْمَانةََ علََى إلسَّ
ِ
مَامُ أَحََْدُ عَنْ    إ

ِ
ولً... وَرَوَى إلْ َّهُ كَانَ ظَلُومًا جََُ ن

ِ
نسَْانُ إ

ِ
لهََا إلْ وَحَََ

ُ عَ  َّهُ قاَلَ أَنسَِ بنِْ مَالٍِِ رَضَِِ إللََّّ ِ صلى الله عليه و:  نْهُ أَن لَّ قاَلَ  مَا خَطَبَناَ رَسُولُ إللََّّ
ِ
يماَنَ لِمَنْ لَ أَمَانةََ لَهُ أ له وصحبه وسلم إ

ِ
، وَلَ دِينَ لِمَنْ لَ عَهدَْ لَهُ ،  : لَ إ

ورأ ى ،  رأ ى بعض إلمعذبين ليلة إلمعرإج، بل جاء فيْا أ نه نظر في إلنار ثبت في إلس نة إلصحيحة أ ن إلنب صلى الله عليه وسلم  :  إلخطبة إلثانية... عباد الله 

ا عَرَجَ بِِ رَبِِّ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لهَُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَُُاسٍ، :  قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمََّ   :  أ حَد وأ بو دإود عَنْ أَنسَِ بنِْ مَالٍِِ قاَلَ روى  ،  بعضهم فيْا لمََّ

مِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُُْ  لحُُومَ إلنَّاسِ :  مَنْ هَؤُلَءِ يَّ جِبْْيِلُ؟ قاَلَ :  فقَُلْتُ ،    يَخْ يأَكُُُْونَ  ينَ  ِ أَعْرَإضِهِمْ  ،  هَؤُلَءِ إلذَّ أ ي كانوإ يغتابون إلناس في وَيقََعُونَ فِي 

مَرَرْتُ ليَْلَةَ أُسِْْيَ بِِ    :  قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمََّ :  نْ أَنسَِ بنِْ مَالٍِِ قاَلَ ع وإبن حبان  ،  وروى أ حَد[وشعيب إل رنؤوط  ،  صححه إل لباني]إلِنيا

، وَينَسَْوْنَ أَنفُْسَهُمْ : قُلْتُ مَنْ هَؤُلَءِ؟ قاَلوُإ : قاَلَ  علََى قوَْمٍ تقُْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقاَريِضَ مِنْ نََرٍ  نْ كَانوُإ يأَمُْرُونَ إلنَّاسَ بِالبِِّْْ نيَْا مِمَّ وَهُُْ  ،هَؤُلَءِ خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ إلُِّ

يْخٌ جَلِيلٌ مَهيِبٌ  :  قاَلَ :  روى أ حَد من حديث إبن عباس رضِ الله عنهما في قصة إلإسْإء[و تحقيق إلمس ند ]أَفلََا يعَْقِلوُنَ ،  يتَْلوُنَ إلْكِتاَبَ  فمََضََ فلَقَِيَهُ ش َ

ُ علَيَْهِ  َ علَيَْهِ وَكُُُّهُمْ يسَُلّمِ بَ بِهِ وَسَلمَّ برَْإهِيمُ   :  جِبْْيِلُ؟ قاَلَ مَنْ هَذَإ يَّ  :  قاَلَ ،  فرََحَّ
ِ
برإهيَم ليلَة أُسْْيَ بِ فقالَ قال صلى الله عليه وسلم  ،  هَذَإ أَبوُكَ إ يّ  :  لقَيتُ إإ

بحانَ ،  محمَّدُ  ا قيعانٌ، وأ نَّ غِرإسَها س ُ بةِ عذبةُ إلماءِ، وأ نهَّ بةُ إلتَُّ هُُ أ نَّ إلجنَّةَ طيِّ لامَ وأ خبِْْ تَكَ منِّّ إلسَّ ُ أَكْبُْ   أ قرئ أ مَّ ُ وإللََّّ لَّ إللََّّ لَهَ إإ ِ ول إإ ِ وإلحمدُ للََّّ وبعد  ،  إللََّّ

فانطلق أ بو جَل ينادي  ،  ما رءإمن عجائب  خبْ إلناس  عاد إلنب صلى الله عليه وسلم إإلى مكّة، وأ  ،  إلتي كانت تثبيتا للرسول وتوجيْا ل مته  هذه إلمشاهدإت

ليه أ فرإدٌ  ،  وإرتدّ أ نَسٌ ممن أ منوإ به ولم يتمكنّ إلإيمان في قلوبهم  ،  ووقفوإ ما بين مكذّب ومشكّك،  فصاحوإ متعجّبين،  بالناس ليسمعوإ هذه إل عجوبة وقام إإ

، فشقّ ذلِ على إلنب صلى الله عليه وسلم ل ن إلوقت إلذي بقي فيه هناك لم يكن كافياً لإدرإك إلوصف ، من أ هل مكّة يسأ لونه عن وصف بيت إلمقدس

بِ قيل ل  وفي ذلِ إلوقت  ،  حتى عجب إلناس وقالوإ أ ما إلوصف فقد أ صاب،  بالغةٍ   فقام يصفه بدقةٍّ   بيت إلمقدس  وتعالى مثلّ له صورةَ لكنّ الله س بحانه  

غدوة إلسماء في  إإني ل صدقه فيما هو أ بعد من ذلِ، أ صدقه بُبْ، قال والله نعموإ: قال : أ وقالها؟فقال لهم، رضِ الله عنه يسأ لونه عن موقفه من إلخبْ بكر

دًإ رَسُولُ اِلله طَاعَتُهُ فِيماَ أَمَرَ   ل ن مقتضَ ،  فأ طلق عليه من يومها لقب إلصديق  ،  أ و روحة وإجْتِناَبُ مَا نَهىَ  عَنْهُ    ،  وَتصَْدِيقُهُ فِيماَ أَخْبََْ   ،  شَهاَدَة أَنَّ مُحَمَّ

ل بما شرع،  وَزَجَرَ 
ِ
برإزٌ ل هميّة إلإيمان بالغيب ففي  ،  وأَل يعُْبَدَ اُلله إ إلإيمان    ضعفاءِ   دّةِ وفي رِ ،  له طالما صّح فيه إلخبْ  وإلتسليمِ   تصديق أ بِ بكر رضِ الله عنه إإ

قريشٍ للنب صلى    وفي تكذيب كفارِ ،  أ و تزلزلهم إلفتن  على أ كتاف إلرّجال إلذين ل تَزّهُ إلمحن  يقوم إلإسلامُ حتى    ،  تمحيصٌ للصفّ إلإسلامي من شوإئبه 

وقد تحققّ ذلِ عندما طاف إلنب صلى الله عليه    ،  إإلى إلقادمين من إلمدينة  إلقيادةِ   تَيئةٌ من الله س بحانه لتسليمِ   الله عليه وسلم وتماديُّا في إلطغيان وإلكفرِ 



 

دعوتَا   ليكونوإ سبباً في قيام إلِولة إلإسلامية وإنتشارِ ،  فبادروإ إإلى إلتصديق وإلإيمان،  عليْم إلإسلام  ضَ رَ عَ فالتق  بهم وَ ،  على إلقبائل طلباً للنصرة وسلم

 .  في إلجزيرة إلعربية
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